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أحلام العصافير 


تأليف : عبد الله ل 


ألو العصافير 


أيها الأطفال الأحبّة هذه باقة من القصص التي 
كتبتها إليكم يا رجال المستقبل ويا أمل الآباء 
والأمّهات» هي سبع من القصص المتنوعة 

فيها المغامرة المثيرة» والحكمة النافعة والخيال 

الواسع والمعلومات العلمية المفيدة إنها قصص 

مسلية تحتوي معارف قيمة. 

وأعرف جيّدا أنكم تحبون القصص وتتشوقون 

لقراءة المغامرات التي فيها البطولة والشجاعة 
والتي يكون النصر فيها دائما للحق والخير 


والننااة قاقر و1 والبشقدو ا واستفيدوا. 


بت الله لألي بسخرة في: 18 جويلية 2006 ء 


كنز الكنوز 


اقترب الغزاة من القلعة الحصينة مصوبين نحوها نيران 
بنادقهم ومدافعهم التي تسطع في الظلمة مثل الشهب في 
السماف.. 

استعد الجدٌ إبراهيم للدفاع عن قلعته الرائعة التي ورثها عن 
أجداده العظماء. وذّع أبناءه وأحفاده على كل زواياها 
وأبوابها وأمرهم أن لا يفرّطوا في قلعتهم المجيدة وأن لا 
يتخلوا عن شبر واحد منها حتى يسقطوا جمعيا شهداء. 


وفي الوقت ذاته دعا أصغر أحفاده " يعرب" و" مازيغ" إلى مكتبة 
القلعة الضخمة: وراح يوصيهما وفي صوته نبرات يملآها الحزن 
والأسئ: 

- اسمع يا" يعرب" وأنت يا" مازيغ" أنتما أصغر أحفادي وأكثرهم 
ذكاء وفطنة. سأخبركما بسر خطير ولكن قبل ذلك عداني أن تحفظاه 
وتبذلا روحيكما في الدفاع عن الأمانة التي سأودعها لديكما. 

أجابه يعرب ومازيغ بصوت واحد: 

- نعدك يا جدي.. ولن نفرط في الأمانة أبدا. 

تنهد الجد من أعماقه وهو يحاول حبس الدموع التي ترقرقت في 


عينيه, ثم قال: 


- اتبعاني سأريكما كنزا عزيزا لا يقدر بثمن» بل هى " كنز الكنوزن". 
ومشى خطوات نحو الجدار الأيمن للمكتبة وحرك رفا للكتب بيديه 
المرتجفتين فانفتح باب سري يقود إلى سرداب تحت الأرض... 

أوقد الجد مصباحا زيتيا كان موضوعا على رف آخر من المكتبة 
وهبط الدرج في تمهلء ولحق به يعرب ومازيغ إلى أن وصلوا إلى قاعة 
كبيرة خالية عن الأقاك إلا سوكيو ةا صبغيرا سنا قائحة ككرة الج 
إبراهيم وفتحه وأخرج منه كيسا مختموماء قبله بحرارة ودموعه 
تبلل الكيس وبعد لحظات رفع رأسه وقال: 

اسمع يا يعرب ويا مازيغ.. إِنْ قلعتنا وقلعة أجدادنا توشك أن تسقط 
في يد الأعداءء وزعيمهم " بيجى " مصمم على تدميرها وتدمير كل ما 
فيهاء وعليكما أنتما الاثنان الفرار بكنز الكنوز حتى لا يستولي عليه 
" بيجى " وجنوده وهو أمانة في عنقيكماء تحملانه من مكان إلى 
مكان ومن أرض إلى أرضء تطوفان به أنحاء البلاد بكاملها. حتى 
ييآفن الأعداء من القيقن بكليكنا. مواق فق كل جاهية ين اررضنا 
رجالا مخلصين لا يخشون الموت؛ يساعدونكما على حفظ كذز الكنوز 
وإيصاله إلى رجل حكيم يسمى " عبد الحميد" وذلك الذي يكون على 
نذيه كاك القلعة مق كد و عاد اسهد الآنامي الأهداد. 

ثم سلّملهما الكيس وقبّلهما واحدا تلو الآخر وأشار بيديه إلى ممرٌ 
سري؛ يخرج من القلعة ويوصل إلى عمق الغابة البعيدة.. ودعاه وهما 


يبكيان ثم انطلقا بعزم وتصميم كبير. 


وبعد حصار دام عدّة أيام تمكن الأعداء بقيادة المجرم السقاح " 
بيجو" من دخول القلعة: فقتلوا كثيرا من سكانها وأسروا الباقين, 
وأول عمل قاموا به بعد ذلك أنهم دخلوا المكتبة الكبيرة وأحرقوا 
الكتب الموجودة بهاء وقد صرخ بيجو في رجاله قائلا: 

- أحرقوا كل الكتب التي تعثرون عليها.. لا أريد أن أرى حرفا عربيا 
واحدا يقرا في هذه البلاد. 

وفي لحظات قصيرة أصيحت القلعة سوداء؛ تتصاعد من أنحائها 
المختلفة أعمدة الدخان الكثيف وأجيج من النار اللآهبة يأكل كل شيء 
سار مازيغ ويعرب في طريق الغابة الكثيفة وقد أحسا بالجوع 
والعطش الشديدينء لكنهما أصرا على مواصلة الدرب والصير على 
اعفان 

هبط الليل شيئا فشيئا وعوت الذئاب من كل ناحية وظهرت عيون 
تبرق مثل الشرر في الظلمة؛ وبدأت تقترب منهما ببطءء فانطلقا 
يجريان بكل قوتهما.. وظهرلهما من بعيد ضوء يسطع بين الأشجار 
فاتجها نحوه وكانت الذئاب تعدو خلفهما وريقها يسيل بغزارة 
منتظرة الفرصة السانحة لتمزيق لحمهما الشهي. 

نظر مازيغ فرأى كوخا بسيطا بين أشجار الغابة» فشدٌ على يد أخيه 
يعرب وقال: 

- تعال لنحتمي بذلك الكوخ قبل أن تدركنا الذتاب وتمرّقنا بأنيابها 
التي لا ترحم. 


واندفعا يركضان نحو الكوخ مثل مهرين بريين بكل قواهما 
وسرعتهما حتى وصلاء فآخذا يطرقان الباب بأيديهما المرتجفة... 
وانفتح الباب وظهرلهما شيخ يرتدي عمامة سوداء وجلبابا أبيض 
وقد أرسل لحية شقراء تملأ وجهه الذي أشع منه نور باهر. 

بادرهما الشيخ قائلا: 

فرعن كنانيا مطري وكات ناد العون اذه نشكا مق لا كدان 
شيئا؛ الذئاب لا تجرق على الاقتراب من كوخ الشيخ ' صنهاج بن 
هلال". 

دهش الفتيان لمعرفة الشيخ اسميهما ووقفا لحظة مبهورينء لكن 
الشنيح ساراع وأتقة هه من الحدرة فاقلاً: 

- اجلسا... استريحاء هنا الأمان وللهناء لا ترتعباء وأشار إلى فراش 
بسيط على الأرض من جلد الغنم. 

استلقى يعرب ومازيغ على الفراش مرهقين من التعب الشديدء 
وجاءهما الشيخ صنهاج بلبن وتمر وأرغفة خبز وطلب منهما أن 
يأكلاء فراحا يلتهمان ما أمامهما بنهم وشهية كبيرة. وبعد قليل 
شعرا بشيء من الراحة والنشاط. 

مواق مين انين بسيفواه مان 

- أتعرفنا أيُها الشيخ الكريم ؟ 

الشبح الذتية سباع ون ماذل القسامة واسعة كر يفال 

- أنا هنا منذ أمد يعيد أنتظركما حتى أرشدكما إلى طريق النور 


والعناة 


هه 


ثم أخبرهما أن جدهما أرسله منذ زمن بعيد ليقيم في هذا المكان 
بانتظارهماء وكان ذلك منذ أكثر من خمس سنوات:ء وأنْ جذهما كان 
يشعر بالخطر الذي يهدّد قلعته. وكل القلاع الأخرى من حوهماء 
فحسب للأمر حسابه وأراد أن لا يقع الكنز في قبضة الأعداء. لأنه 
مفتاح الخلاص والنجاة لكل أبناء هذه الأرض الطيبة. 

وفي هذه اللحظة بالذات تذكر مازيغ ويعرب في وقت واحد الكيس 
الذي فيه " كنز الكنوز" فالتفت كل واحد منهما إلى الآخر وصرخا 
معا: 

- الكسن ادن هق الكرين ؟ 

ووجدا أيديهما تشد عليه بكل قوة وتشبث. وظهرت على وجهيهما 
ايتسامة السعادة والارتياح. 

ثم فكرا في فتح الكيس لمعرفة ما فيه فنظرا إلى الشيخ متسائلين... 
فقال لهما: 

- افتحاه.. افتحاه فلا بد أن تعرفا ما فيه لتعلما قيمته الكبرى. 

مد يعرب يده وفك الرباط عن الكيس ثم مد مازيغ يده واخرج ما 
بداخله. فتناوله الشيخ صنهاج ويداه ترتعشان من الشوق واللهفة 
قاذ هن :خلاكة كدن سزفية علقوةة يشيظ مسن هوي اشضعورب نفك 
الشيخ الخيط وأخذ أول هذه الكتب وقرأ على غلافه: 

- " القرآن الكريم " 

وتمتم بارتياح: 

- إنه كتاب الله العزيز..نور على نور. 


وقبّله ثم وضعه على رأسه برهة وسلّمه للفتيين وأخذ الكتاب الثاني 
فقراً على غلافه: 

- " صحيح البخاري ". 

وسلمه للفتيين أيضا للفتيين: ثم أخذ الكتاب الثالث وقرأ على غلافه: 
- " لسان العرب لابن منظور ". 

فقال عنه إنه كنز لغتنا العربية وسلّمه لهما أيضا وبعدها قال: 

- هذا كنز الكنوز حقا؛ كلام الله.. حديث نبيّه صلَى الله عليه وسلم.. 
ولغة القرآن في كتاب " لسان العرب " المشهورء احفظا هذا الكنز يا 
يعرب ويا مازيغ واستعدا للموت في سبيله, ثم تهيآ للرحيل مع مطلع 
القتجن الجديد. 

وقبل أن تبزغ الشمس من مشرقها استيقظ الشيخ صنهاج وأيقظ 
يعرب ومازيغ. فصليا معه صلاة الصبح ثم ودعاه متنطلقين بكنز 
الكنوز نحو أكبر واحة في الجنوب ليلتقيا بشيخ الصحراء الذي دلّهما 
عليه الشيخ صنهاج حيث يختفيان عنده فترة من الزمن قبل أن يكملا 
رحلتهما نحو مدينة الشرق الخضراءء أين سيجدان الفتى الشجاع 
عبد الحميد الذي سيسلمانه كنز الكنوز ويطلبان منه أن يحفظه في 
مكان لآ يضئل إليه الأعداء آيذا. 


وعم هذاء لكل وس شاق على رسال العنس ا وكفية شسرارة 
سشمسها اللاهبة وصلا إلى الواحات وهناك سألا عن شيخ الصحراء. 
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فدلهما عليه صبي صغير كان اسمه" تاهات " وما إن رآهما شيخ 
الصحراء حتى هرول إليهما مرحيا: 

- أهلا بكما يا يعرب ويا مازيغ أنتما في أمان الآن ابقيا عندي ضيفين 
كيين إلى .أن يتسئ الأغداة افركيا: فح تتطلفان إل«واخنة الغحرت 
البعيد. أين ستجدان دليلا خبيرا يوصلكما إلى مدينة الشرق 
الخضراء. فبقي يعرب ومازيغ بين أهل الواحة الكبيرة يتعلمان ما في 
كنز الكنوز من علم ومعرفة. ويحاولان تعليم أهل الواحة ما تعلماه 
غير أن أهل الواحة كانوا منشغلين بالقتال مع الأعداء فلم يأخذوا منه 
إلا الشيء القليلء سوى الفتى " تاهات " الذي روّى من علوم ذلك 
الكنز العظيم وصار إماما لأبناء واحته وأخذ عهدا على نفسه أن يعلم 
الأجيال وينير عقولهم بكنز الكنوز. 

ومرت سنوات وسنوات والأعداء يفتشون عن يعرب ومازيغ في كل 
أرض وفي كل مكانء: ويقتلون كل من يشتبهون في معرفته لهما أو 
تستره عليهماء وقد كانا ينتقلان من قرية إلى قرية ومن بيت إلى بيت» 
ومن غابة إلى جبل حتى يثس الأعداء من العثور عليهما وهناك قررا 
الوحين التواحة القن عاق "تقافنات " سو الاق اوعيلييا إل 
منتصف الطريق ثم ودعهما وعاد راجعا إلى واحته الكبرى. 

قبل أق فصل دري وكاذي ل تعدهوما امتردن ملسا فيان عطي 
له قرون من نحاس وعيون تلمع مثل الماسء فوقفا حائرين لا يدريان 
ماذا يصنعان.. فإذا بصوت يدوي في الأفق: 

كن القدوة د الأ هكنا الك عدز العتوة ملاحكنا الكوين: 


11 


وفي هذه اللحظة تنبها إلى القرآن الكريم فأخذا يقرآن منه بصوت 
جهوريء فإذا الثعبان يتصاغر ويتقلّص إلى أن صار مثل دودة 
صغيرة محتقرةء فتركاه وذهبا بسلام وهما يمسكان كنز الكنوز بكل 
قواهما. 

وبمشقة بالغة وصلا إلى واحة الغرب البعيد وسألا عمن يلهما على 
طريق مدينة الشرق الخضراءء فقادهما القدر إلى امرأة عجوز تسوق 
غنما فسألاها شربة لبن فأعطتهما منه حتى رويا ولما اطمأنا إليها 
قصا عليها حكايتهما فايتسمت فظهرت أسنانها المتهدمة وقالت: 

- أهلا بكما يا يعرب ويا مازيغ اتبعاني إلى كوخي المتواضع الصغير 
هناك تجدان دليلكما الذي تبحثان عنه. 

عندما وصلوا إلى الكوخ دفعت العجوز الباب الخشبي بعصاها 
ووكلة» تركلا وراءها ونا استازانها يعضنا ع الوقت لضم اناهينا 
العجوز " أم عسكر " وحكت لهما قصة المجاهد الكبير الأمير عبد 
القادر الذي قاد الرجال الأبطال لمقاومة الأعداء. وتمكن من هزيمة 
الجنرال " بيجى " عدّة مرّات غير أنهم خدعوه في إحدى المعارك 
واستطاعوا القبض عليهء وأخذوه معهم إلى بلاد الثلج والجليد. 

ولكنه قبل أن يرحل أوصى والد العجوز " أم عسكر ' أن يبقى في 
هذا الكوخ إلى أن يأتي شابان ذكيان يدعيان يعرب ومازيغ.. ثم قالت 
العجوز: 

ومات أبي منذ سنوات وقد أقمت مكانه بانتظاركما تطبيقا لوصيته 


وخعه القت وها آاكقنا الآنهفا حفظكها اله.ووعاكناءواتا فى 
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دليلكما إلى المدينة الخضراء؛ مدينة الشرق العظيم ولكن عليكما قبل 


ذلك أن تمرًا بوادي الأهوال والأغوال. 


الأمير عبد القادر 
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صرخ مازيغ ويعرب معا: 

- ماذا وادي الأهوال والأغوال ؟ 

- آأجابت العجوز " أم عسكر" وهي تبتسم: 

- لا تخشيا شيئا مادام معكما أقوى سلاح في الوجود. 

ونظرت إلى الكيس الذي يمسكان به بكل قوة. فأجابها يعرب: 

- إنك بلا شك تقصدين " كنز الكنونز . 

حرّكت العجوز رأسها موافقة, وبعد أن باتا تلك الليلة بكوخ العجوز 
انطلقت بهما مع الفجر؛ تسوق أغنامها كأنها تبحث عن المرعى وهما 
خلفها يسيران بعزم وثبات وإرادة قوية. 

ومضت سنوات وسنوات وهم في سفر طويل ينتقلان من سهل إلى 
جبل ومن واد إلى هضبة. والعجوز صابرة شجاعة كلما قابلت 
مجموعة من جنود الأعداء قالت: أنا عجوز راعية وهذان ابناي 
يرعيان معيء فيحتقرونها ثم يذهبون.. وهي تقول في نفسها: 

- أوشك فجر الخلاص منكم أن تشرق سثمسه أيها الخنازير الأنذال. 
وأخيرا وصلوا إلى وادي الأهوال والأغوال» وهناك أشارت العجوز 
إليهما قائلة: 

- هنا ينتهي دوري أنا.. وأنتما أيها الرجلان الشجاعان عليكما إكمال 
رحلة الجهاد والأخطار لتصلا إلى مدينة العلم والنور. 

ودعاها ودموعها تسيل على خديهما ثم سارا منحدرين نحو وادي 
الأقوال:والأغوان: وهما لا عدرحاق ما ايتحظوهما: وعهدها اف نيت) 
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الجوع والعطش جلسا تحت شجرة وأخذا قليلا من الطعام وبدأ 
يأكلان بنهم. 

وبينما هما كذلك ظهرلهما تنين جبار من أعماق الوادي.. فارتعبا منه 
نقد الارقعاي وكتاولة سمفوعةا مخ الهحارة وؤهذا درهناقة مياه إلا انه 
لم يتآأثر بذلك وأخذ يقترب منهما شيئا فشيئا وهو يخرج من منخريه 
دخانا كثيفا ولما كادا ييشسا؛ سمعا الصوت الجهوري ذاته الذي 
أنقذهما في الصحراء يدوي: 

ساكزة العف ملا حقنا الكديوي. هذ القذرز سالاحكعنا العض. 

فتذكرا القرآن الكريم فجعلا يتلوانه بصوت قوي ومؤثر فسقط 
التنين صريعا بعد لحظات. 

وفي نهاية المطاف وصلا إلى مدينة الشرق الخضراء وبدآً يسألان عن 
الشيخ عبد الحميد ولكنهما لم يعثرا له على أثر.. فجلسا في أحد الأيام 
ساحة النسجد الكنين يدرسشان كفان. "لكشا العون ""تسنينا 
الإمام يتحدث إلى شاب قربه وهو يسأله: 

- ألم تعثر على كنز الكنوز بعد يا فتى ؟ 

أجابه الفتى في إيمان ويقين: 

- أنا مازلت أبحث بجِد واجتهاد وأنا على يقين أني سأجده مهما 
طال الزمن.. 

وفي هذه اللحظة قفز يعرب ومازيغ من مكانيهما وقالا بصوت واحد: 
- هل أنت " عبد الحميد " أيها الشاب الكريم ؟ 

فأجابها بكل هدوء وسكينة: 
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الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس 


ح ]حل آنا هق عدن التحمحة: 

فقال له مازيغ: 

أخيرا عثرنا عليك يا أمل البلاد وفجرها المنتظرء هذا كنز الكنوز 
خطلناة النك مك ست طويلة:.. قد كنا شبانن ضمقرين :وهنا فد 
دهاهمنا عه الكسه إل حيقة واتمتخظافيما عد ة: وكعنه أن استترانها 
بضعة أيام واستعادا قوتهما وبينما كانا يجلسان معه على مائدة 
الطّعام سألاه: 

- بالله عليك يا عبد الحميد أخبرنا كيف ستحفظ كنز الكنوز فلا يصل 
إليه الأعداء أيدا. 

تبسم عبد الحميد في ثقة وقال: 

- سأخيته في مكان لا يصل إليه الأعداء أيدا. 

يا لاه دقرة أخرويف: 

- أين... أين ؟ 

أجاب عبد الحميد بن باديس الصنهاجي وقد بدا على وجهه الجد 
والحزم: 

- في صدور الرجال وقلوب المؤمنين المخلصينء فتردده الألسنة 
والشفاه بإيمان ويقين. 

وشعر يعرب ومازيغ بالراحة والاطمئنان وعلما أن ابن باديس 


سيحفظ العهد ويؤدّي الأمانة.. 
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وبعد بضع سنين كان الآلاف من رجال ونساء البلاد يحفظون كل ما 
في كنز الكنوز من علم ومعرفة. وبعد بضع سنين أخرى ثاروا ثورة 
جبارة على الأعداء وطردوهم من أرضهم الطاهرة وعاد النور يشع 


في الأرض من جديد. 
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العصفور الأخضر 


رقد تقى الدين على فراشه الوثير. بعد أن حكت له جدته 


الذهبي في بحيرة "الربع الخالى" السوداء. 


وفي تلك الليلة أبصر تقي الدين في منامه الشمس الذهبية في الأفق 
البعيد تلوح له بأشعتها الذهبية اللامعة وتنادي مستغيثة: 

- أنقذني يا تقي الدين.. أنقذني يا تقي الدينء ستسرقني العفاريت.. 
ونظر تقي الدين إلى الجهة الغربية فرأى سحابة سوداء رهيبة؛ 
محملة بآلاف من العفاريت المرعبة» تسوق تلك السحب صوب 
الشمس الذهبية الوحيدة في الأفق الصافي. 

وعاد صوتها الحزين ينادي مرة أخرى: 

- انقذتي يا تفي الدين:. انقذني يا تقني الدين.:تقى الدين:: تي 
الدين.. 

استيقظ تقي الدين وهو يلهث والعرق ينزل من جبينه غزيراء والتفت 
فإذا أمه بجانبه تمسك بكتفيه وتقول له: 

- استيقظ يا تقي الدين إنه حلم.. حلم فقط وذهب لحاله ولن يعود 
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- ولكن يا أمي الشمس تناديني لأنقذها من العفاريت الشريرة. 
ضحكت الأم من كل قلبها ومسحت على رأس ابنها بحنان وقالت له: 
- لا سثمس هنالك يا ولدي فالظلام مازال يغطّي الدنيا.. فنم.. نم ولا 
تخف من شيء يا ولدي إنه حلم؛ حلم فقط فلا تشغل بالك بالأحلام. 
ولكن تقي الدين لم يقتنع بكلام أمه وأراد أن يخرج في ظلمة الليل 
ويبحث عن الشمس الذهبية التي تصرخ خوفا من العفاريت.. 
وتظاهر بالنوم حتى ذهبت أمه إلى غرفتها. فتسلل إلى المطبخ وملا 
جيوبه بحفنات من التمر ثم خرج من النافذة إلى حديقة الدار وقلبه 
يدق مدرغة وشدة شؤقا خوفا على القصين الذهي::. 

وما كاد يخطى بضعة أمتار حتى سمع صوتا خافتا يخاطبه: 

- تقي الدين... تقي الدين إلى أين تذهب في هذا الليل الحالك ؟ 

التفت تقي الدين إلى جهة اليمين فوجد شجرة التين تحدثه بحيرة 
وخوف عليه فأجابها بتصميم: 

تنا :داهن لأنضة كن الشسفسن الاهيية 1د :ا تدلفية مكانيا"؟ 

- الشمس الذهبية كم أنا في شوق إليها.. ولكن لا أدري أين هيء 
اذهب إلى النبع الفضي هناك عند سفح الجبل فريما كان يعرف أين 
هي فإنها كلما بزغت عكست أشعتها الذهبية على صفحة مياهه 
الدافقة. 

شكر تقي الدين التينة الطيبة وسار في حلك الظلام قاصدا النبع 
الفضي ولم يصل إليه إلا بعد ساعات من المشي الطويل فأصابه تعب 


شديد وما إن رآه حتى صاح بكل قوة: 
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العصفور الأخضر 
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- تحية أيها النبع النقي وسلاما.. آلا تعلم مكان الشمس الذهبية ؟ 
صدر عن النبع خرير عذب فيه شيء من الحزن ثم قال: 

- الشمس الذهبية.. ؟ كم من سنين مضت ولم أر لها وجها ولم 
تلامس أشعتها الدافئة؛ مياهي العذبة.. ولكن سر قليلا خلف هذا 
الوادي الفسيح وستجد رأس الجبل العملاق فإنها أول ما تظهر 
تشرق عليه فريما علم بمكانها. 

سار تقي الدين بخطوات ثابتة وإرادة قوية حتى وصل قبالة الجبل 
العملاق. فحيّاه بانشراح وسأله بلهفة: 

- أيها الجبل العملاق ألا تعرف أين أجد الشمس الذهبية ؟ 

طأطأ الجيل العملاق رأسه في حزن وقال: 

- الشمس الذهبية كم يا ترى مر علي من زمن لم أر وجهها 
الضاحك؟ 

ثم أضاف الجيل قائلا: 

- لكن ابحث عن العصفور الأخضر؛ فستجد عنده علم خبرها إن شاء 
الله. 

سأله تقي الدين في حيرة: 

- العصفور الأخضر ؟ أين أجد العصفور الأخضر ؟ 

فكر الجبل قليلا ثم قال: 

- لا أعرف أين بالضبط ولكن اسأل حكيم الغابة فعنده كتاب 


المعارف؛ فيه أخبار كل حيوانات الغابة فربما يدلك على مكان وجود 


22 


العضنفون الأخضن::اذفت إلنة فسوف كحدة فق كوه ماك سرب 
الكتفوة النيكناف 

واشتد التعب والإرهاق بتقي الدين لكنه واصل طريقه بجد واجتهاد 
حتى وصل إلى كوخ العجوز الكبير حكيم الغابة». فطرق بابه طرقات 
خفيفة.. وبعد لحظات سمع صوتا هادئا يجيبه بوقار: 

- مهلا يا تقي الدين مهلا سآفتح لك الباب في الحين. 

وانفتح الباب على مصراعيه.. نظر تقي الدين فرأى شيخا ذا لحية 
بيضاءء يحمل بيديه سراجا خافتا تكاد تطفئه رياح الغابة الهوجاء 
التي كانت تهبٌ في تلك اللحظة بالذات. 

قال تقي الدين: 

- السلام عليك يا حكيم الغابة. 

رد عليه الشيخ بفرح وسرور ودعاه ليدخل إلى كوخه المتواضع.. ولم 
يصبر تقي الدين حتى سأله على عجل: 

- جئت أسألك يا سيدي عن كتاب المعارف فهل أجده عندك ؟ 

ابتسم حكيم الغابة ابتسامة عريضة وقال: 

- أعرف.. أعرف ماذا تريد يا بني فأنا في انتظارك منذ سنين طويلة 
جدا لأسلمك الأآمائة وتواصل مسيرة البحث عن العضفور الأخضنء 
الذي يدلك على طريق الشمس الذهبية المسجونة في بحيرة العفاريت 
السوداء في الربع الخالي. 
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تفضل يا تقي الدين هذا هو كتاب المعارف فأسرع بالبحث فيه قبل 
أن تذهب الشمس الذهبية وتختفي تماما فتبقى الأرض في الظلام 
الحالك إلى الأيد. 

تناول تقي الدين الكتاب بيدين واثقتين وراح يقلب الصفحات بتدقيق 
وبحث عنيد عن العصفور الأخضرء وبعد ساعات طويلة ظنها حكيم 
الجبل قرونا عديدة لاح لتقي الدين من بين طيّات الكتاب خيال 
العصفور الأخضرء فقفز تقي الدين فرحا وصرخ بأعلى صوته: 

ت وبحدقة هوت هذا شن العصهو و الأخهين نا :مزها نا وها 
بادر حكيم الغابة قائلا: 

- اسأله عن الشمس الذهبية.. اسأله عنها قبل أن يختفي مرة أخرى, 
فظهوره لا يدوم طويلا. 

سأل تقي الدين العصفور الأخضر بلهفة: 

- أين أجد الشمس الذهبية أيها العصفور الأخضر ؟ 

زقزق العصفور الأخضر بأنغام بديعة بضعة لحظات ثم قال: 

- ضم كتاب المعارف إلى صدرك.. ضم كتاب المعارف إلى صدرك.. 
وما كاد تقي الدين يضم كتاب المعارف إلى صدره؛ حتى استيقظ من 
نومه على زقزقة عصافير الصباح ليجد نفسه في غرفته فقام نحو 
النافذة وفتحها على عجل فوجد الشمس الذهبية ترسل أشعتها 
الدافكة على الكون لتملأه ضياء وحياة. 
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قصة من التراث المحلي: 
داق فالنة تدفظا كلاسن القسص والأيقال والكم 
الرائعة كنا كثيرا ما ناتف .حولهنا قي قصل الشتاء وهس 
تشوي اتااسيات البطاطا الملوة ق جسن الوقد اللقهب تيع 
إليها ونحن نتلذذ بمضغ حبات البطاطا الرائعة وهي تحكي 


السسديا االعسلة. 


قالت جدتي ذات ليلة وهي تحدق طويلا إلى نار الموقد المشتعلة: 
اسمعوا يا أحبائي: 

تحكن أن امراة حنادقك: اسدا وكان متها فودة كنترة وكا سنعت 
صداقتهما أن المرأة خرجت مع بعض النساء ذات يوم للاحتطاب, 
وكانت المرأة بطيئة المشيء تقوللها صديقاتها كل مرة: 

أسرعي يا كسول... أسرعي قبل أن يهبط الليل وتهاجمنا الذئاب. 
فتجيبهن بغير اهتمام: 

- ما يزال في النهار بقية. فلم العجلة ؟ 

وانقشوت الشماء 3 الغاية محموق الخطني. «وخابت اللراة عن اتظارهن 
داخل الغاية الكبيرة فلما جمعت النساء الحطب وأردن العودة إلى 


بيوتهن» بحثن عن صديقتهن فلم يجدنهاء وكان الظلام قد بدأ يخيم 
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عل النقابة النتحيفة "ناشع رهن كديفت ونا ماقيبا السين ة متها 
يئسن من العثور عليها وخفن مهاجمة الذئابلهن فعدن إلى بيوتهن 
مسرعات والحزن يملا قلوبهن خوفا عليها. 

وبقيت المرأة وحدها في الغابة المرعبة ترتجف خوفا وفزعاء وهي لا 
قدو ااا اتستففل وه ةاضاعت الطريق: وكافت هزم الخطي الك 
جمعتها كبيرة جدا فلم تستطع حملهاء فجلست تحت جذع شجرة 
حائرة مضطربة: وازداد خوفها عندما بدأت تسمع عواء الذئاب 
ونعيب البوم... وأصبحت مثل أرنب مذعور... 

وفكأة فونه لفك اننهن: اللو فلي واس شاع كفصن ااجح تخت 
أشجة انققح الذي يدا يظلون 8 الأكوء تهافه الثرأة كوه عنديذا 
واكك أنه لأسو يرنه الاز سني فالتصكم والشسهرة كفن اانه 
وكات كلبيا .القن الاسم اقدرن فقا :دوع رقازالها سايكا 

له فحاق أيكها اتراة التبنكينة فأما ملك العابةةرزاكلتك الويف ل 
يعتدي على الضعفاء. ثم رفع حزمة الحطب الثقيلة على ظهره وقال 
للمرأة: 

- هيا معي سوف أحمل عنك الحطب وأوصلك إلى بيتك فأنت الآن في 
وبعد سير طويل سلك خلاله الأسد طريقا ملتوياء استطاع أن يوصل 
المرأة إلى بيتها في آمان وسلام. فوضع حزمة الحطب على الأرض 
انام بيك اللزاة ازاك ليدومل الغابة: فقاتك له ارا 
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«نيب 


د 
5ع 0 


جه 
حتلي 
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بحجد 


سحت سي 


مود 
-7- 
- ملع . 
-- كج 


غضبة الأسد 


- أشكرك أيها الأسد الشهمء أشكرك أيها الملك النبيل» شكرا جزيلاء 
أرجو ألا تذهب حتى أستضيفك في بيتي وأكرمك. 

فقال لها الأسد: 

- ليس الآن أيتها المرأة الطيبة» سأرجع في يوم آخر يكون مناسبا 
أكثر فإلى اللقاء. ثم انطلق الأسد عائدا إلى الغابة الكبيرة... 

وأصبح الأسد بعد ذلك يزور المرأة من حين لآخر ليتفقد أحوالها 
ويسال عن صحتهاء وكانت المرأة تكرمه وتحسن إليه ردا للجميلء 
ووفاء للصداقة التي قامت بينهما... 

ومرت الأيام والشهور وكانت المرأة تتحدث دائما عن صديقها 
الأسد وتذكر فضله عليها إلى جاراتها وإلى كل من يزورها في بيتها أو 
تذهب هي إلى زيارته» ومر الأسد ذات يوم قرب بيتها فقال في نفسه: 
"' سأذهب إلى صديقتي المرأة التي أنقذتها وساعدتها في الغاية 
وأسألها عن حالها... فلما اقترب من البيت. سمع المرأة تتحدث إلى 
إحدى جاراتها قائلة: 

إن ملك الغابة قدم لي خدمة لا أنساها له طول عمريء فهو ملك 
بحق... شجاع وشريف... لولا... (وسكتت قليلا ) ... 

فقالت الجارة: 

- هيه أكملي لولا ماذا ؟ فأضافت المرأة: 


١ اااع‎ 
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فلما سمع الأسد هذا الكلام البذيء في حقه استدار راجعا إلى الغاية 
وقرر أن ينتقم من المرأة التي أساءت إليه وجحدت الجميلء بعدما 
أحسن إليها الأسدء ملك الغابة العظيم. 

ومرت الأيام ...فخرجت المرأة ذات يوم تحتطب ععادتهاء فرأت 
الأسد بين الأشجار يقف في انتظارهاء فقالت له: 

- مهيا أيها الأسه:القدوئ'لقه ظال غيابك: قلما لم قزقا عند ضلة؟ 
فأنا أحب أن تزورنا دائما لأرد لك ولو جزءا يسيرا مما قدمته لي من 
معروف كبير. 

فقال لها الأسد: 

وأنا الآن بدوري أريد منك خدمة. أرجوا أن تحققيها لي دون تردد 
وهي سهلة يسيرة فقالت المرآة بفرح وسرور: 

- تعم سأفعل كل ما تطلبه... 

فقال الأسد في حزم: 

إذا اضربيني على جبيني بالفأس الذي بيدك.. 

فاندهشت المرأة برهة من الزمن ووقفت جامدة في مكانها.. ثم قالت: 
فج ]ذا قفول انها زللك القي؟ 

فقال الأسد مزمجرا: 

لقد قلت ما سمعته. اضربيني بالفأس على الجبين. 

فقالت المرأة متعجية: 

وكيف أضربك بالفأس وأنت من أحسن إلي وساعدنيء بل وأنقذتني 


من الموت ؟ 
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فقال: 
- الأسد لابد من ذلك.. وإذا لم تفعلي فسآكلك حالا بلا شفقة ولا 
وكيب 

فتخافت المرأة على تفشها وحملت الفاأس ؤويداها ترتعشان من الخوقف 
والحيرة. ثم ضربت الأسد ضربة خفيفة. فجرحته وسال الدم على 
وجهه.. عندها استدار الأسد واختفى داخل الغابة الكثيفة دون أن 
يقول أية كلمة.. 

أما المرأة فقد بقيت مدة طويلة حائرة لا تدري ما تفعل ولا تفهم ل ماذا 
أمرها الأسد بأن تضريبه على حبينه وتسيل دمه... وعادت إلى بيتها 
وقصت على أقاربها وجيرانها كل ما حدث... 

ومر عام كامل لم تر فيه المرأة الأسد ولم تسمع أخباره... ولكنها 
ذات يوم بينما كانت تملا الماء من البثر رأت ظلا لكائن حي يتحرك في 
الماء.ء يشبه شكله شكل صديقها الأسد ملك الغاية,. فنظرت خلفها 
فوجدت الأسد ينظر إليها بغضب شديد.. 

وقبل أن تنطق بكلمة واحدة قاللها الأسد: 

أيتها المرأة الناكرة للجميل: أنظري إلى الجرح الذي سببته لي... ماذا 
ترين ؟ هل بريء أم مازال يسيل منه الدم ؟ 

فقالت المرأة وهي ترتعش من الخوف: 

- الحمد لله.. لقد بريء الجرحء ولكنك أيها المللك الشريف أنت من 
أرغمني على فعل ذلك الفعل الشنيع... 

فقال ملك الغاية: 
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قلكه ع لحارتك: نان فى كريه الرافحة ىو" ايقن " إن بهذا العلاع 


غات ابشره كزيه الرائمة. 
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كان لجدتي قطة بيضاء في رقبتها طوق أسود من الشعر... 
وكانت جدتي تحبها كثيرا وتعتني بها عناية فائقة . تقاسمها 
طعامها ؛ وإذا جيه لها بالتحليب أكرذها على نفسها بالتصيب 
الأكير مثه ... 

وكلما نهضت جدتي للصلاة وفرشت سجادتهاء أقعت القطة على 
طرف السجادة تنظر إليها بحنان كبير» وهي تركع وتسجد... 

وإذا أرادت جدتي النومء سبقتها إلى فراشها... ونامت إلى جانبهاء فلا 
تذووها نول كدز عو متها آنداء وكذا ندج الأطفال دن القلة كقيراء لقان 
جدتنا تحبها... لكننا أحيانا نغار منهاء لأن جدتنا كانت تدللها كثيراء 
حك اكها خالا حميتها وفسلدليا قروهان» .و إذا أخظا اتسذذا وداس 
على ذيل القطة؛ فالويل له من عصا جدتي الغليظة. 

وتعلق أخي الصغير يوسف بالقطة تعلقا كبيراء فكان يرعاها مع 
جدتي ويساعدها على الاعتناء بها. 

وإذا غابت جدتي أو مرضت أوصته بالقطة فيؤدي مهمته على أحسن 
ما يرام؛ فترضى عليه جدتي وتخصه ببعض مخبآتها من الكعك 
والحلوى والمكسرات... 

وفي ليلة ممطرة انقطعت فيها الكهرباء... ماتت جدتي.. وتركت فراغا 
كبيرا في بيتناء وتركت قطتها المسكينة لا تكف عن المواء. ليل نهار.. 
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دري غليها مار موعن اللنوى.» 
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وشيئا فشيئا بدأت تشعر أن الجدة سوف لن تعود أيداء فأصبحت لا 
كان كفا زف الخنهه وسح حفس نيا قيس انام وهاي إن 
المدرسة. وتربض أمام بابها إلى أن يدق جرس الخروج.ء فتهرع إليه 
000 

وحدث ذات يوم أمر لم يكن في الحسبان... فقد جاءنا أبي ذات مساء 
وأخبرنا أن عمله نقل إلى مدينة أخرىء ولابد من الرحيلء فحزنا 
جميعا على مفارقة الآهل والأقارب والأصدقاء؛ وحزن أخي يوسف 
أكثر عندما أخبره أبي انه لا يمكن أن نأخذ القطة معنا... 

وعندما حان وقت الرحيل عزم أخي على أخذ القطة معه دون أن يراه 


ع 


احد. 

وكانت المفاجأة حينما وصلنا إلى بيتنا الجديد. إذ بالقطة تخرج من 
حقيبة يوسف وتنطلق مرحة وسط البيت. فغضب أبي غضبا شديدا 
وعزم على إرجاعها إلى مدينتنا الأولى» عند أول فرصة تتاح له...وفي 
يوم الجمعة الموالي أراد أبي السفر إلى مد ينتنا الأولى لإحضار بعض 
الأكاظة الدى كفي :متاك قاهد مده القعلية بوعتم دوع الي يون 
واستفاثاته بامي واختي الكيرى... 

قال أبي في حزم: 

- إن بيتنا الجديد ضيق.. وضمن عمارة بها كثير من السكانء فلا 
تلع أن كس :قب :قكزة حملي نا التاغته. 

وغابت عنا القطة عدة أسا بيع.. كان أخي خلالها لا يكف عن البكاء. 
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لقد ألقيت بها في شوارع المدينة القديمة التي كنا نسكنهاء ولا أعلملها 
مكانا الآن» ولو عرفت مكانها لأعدتها لك. 

لكن المفاجأة كانت أكبر عندما كنا نتناول طعام العشاء. ذات ليلة وإذ 
بحركة غريبة عند باب بيتناء فاندفعت مهرولا لأستطلع الأمر... 
وشدهت عندما رأيت قطة جدتي البيضاء تدخل البيت مثل السهم 
تتشمم المكان حتى عثرت على أخي يوسف وارتمت في أحضانه... 
وفي تلك الليلة لم ينم أخي يوسف إلا في ساعة متأخرة». ونامت قطة 


جدتى البيضاء في أحضانه. 
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رحلة على ظهر تنتين 
1- الطريق إلى الأهرامات. 
اندهش يوسف عندما أحضر له أبوه كتابا» يتحدث عن 


صفحاته ويشاهد صور التنانين الغريبة حتى غلبته عيناه 
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ورأى يوسف في ما يرى النائم كأنه أمام بحيرة عظيمة؛. وأصابه 
عطش شديد فتقدم من البحيرة ليشرب.. ولكن قبل أن يمد يديه إلى 
الماء» وقع على البحيرة ظل ضخم أظلم له المكان.. فرفع يوسف عينيه 
إلى السماء فرأى تنينا هائلا يحلق بجناحين ضخمين في الجوء وقد 
اهتزت لحركتهما كل الأشجار المحيطة باليحيرة... فارتعب يوسف 
ازاقغانا شديدا و موك قدقاةق الأوكن» واعنتان هاذا اشعل..كين أن 
التنين هدأ من روعه وقال له: 

لا قشف أيها الفتى الطين: فلن أؤذيك: 

فازداد تعجب الفتى يوسف... ولكنه يعد لحظات انحلت عقدة لسانه, 
آل التنيث: 

لقد قرأت عنك وسمعت كثيرا من حكاياتك الرهيبة. وكل من يذكرك 
تقول أذق: شرو اق عريطب» و تومن لفن :ل اقلرك قشف ول ره 
ذف لقني ونطلة شدخ اللدوي! رحسلا مدق متكريه لح السبياة 
فأضاءت المكان كله... ثم قهقه ملء فمه وقال: 

- غير صحيح.. غير صحيح.. كل ما قرأته أى سمعته عن قسوتي أو 
وحشيتي ما هو إلا مبالغة وتضخيم للواقع الحقيقي.. 

فقال يبوسف غير مصدق: 

كفا ما تقول" النعك كما محقك الثاين: ؟ 

- كلا.. كلا. فأنا أحب و أكرهدء أدافع عن نفسي أصارع وأقاتل كما 
أصادق و أحمي بني جنسي والضعفاء من الحيوانات.. 

فقال الفتى باستغراب: 
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لا أكاد أصدق ما أسمع... أأنت لك أصدقاء وتدافع عن الآخرين من 
فيفات الكيوانات ؟ 

- نعم يا صديقي الطيب وإذا أردت ٠‏ عرفتك على أصدقائي الكثيرين 
وهم 'موشودون :ف كل اتجاء الكترة الأرضيية مل شارع الكرة 
الأرضتية يفنا على القن والريةدون كزكن اشر 

زادت دهشة يوسف أكثر... وقال متلعثما: 

- هل ناديتني يا صديقي..؟ أيمكنني أن أكون صديقك حقا..؟ 

قال التنين بمرح: 

أجل يمكنك أن تكون صديقي.. بل أنت صديقي منذ الآن.. الآ تحب 
الطبيعة ؟ ألا تحب الحيوانات ؟ ألا تحب السفر ... ومشاهدة عجائب 
العالم وغرائيه؟ 

قال دوهش ق: فرح بغاومة: 

- نعم.. نعم.. 

قال التنين: 

إذا أنت صديقي... ويمكنك مشاركتي رحلاتي وأسفاري» وسوف 
أعرفك على أروع وأعجب الأماكن في الدنيا... 

فال يوسف: 

دوقي اناف ععك وافى فتن لله اسكمة معني قطي مها ل القشياء 
وأنا طفل صغير لا تقوى رجلاي على اللحاق بك ؟ 


قال التنين وهو ينزل إلى الأرض ويفرش أجنحته: 


38 


ما عليك يا صديقي سوى أن تركب ظهري وتتمسك جيداء وسوف 
أنقلك حيث تشاء.. 

قال روس 

هذا يسحيني عد رابا تصديفي ولكق انول اول ان شعو سوا 
هذه الدهيزة كان اسمن ياش قدين لا أقوى على تحئلة 

فقال التنين: 

إياك أن تشرب فهذه البحيرة ملوثة بسموم كثيرة. تسببت بها 
النقاباك اللهايزة الذى "ومين ] قبينا لحني الكديماغنا ةالابم 
والجهلء فأفسدوا الطبيعة وأوشكوا أن يدمروا الحياة كلها 
تصوناتو لسكا 

تقال يويك 

ويا العفل وأا طلسن را 

قال التنين: 

هيا اصعد على ظهري وسوف آخذك في رحلة سريعة إلى أعذب مياه 
نهر في الدنيا. حتى تشرب وترتوي وتمتع بصرك برؤية أجمل نهر 
في العالم. 

20 

- هيا بنا.. وقفز فوق ظهر التنين وتمسك بأجنحته القوية.. ثم قال: 
خرن :أبوا الكمرن اللختصدو عن انم هد ا النون الدع تسكاكدسي اليه 
قال التنين: 
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إنه يسمى نهر النيل... أغمض عينيك. 
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قال ووسفه 
ولما أغمض عيني..؟ 

قال التنين: 

- أغمض عينيك وحسب. 

فأغمض بيوسف عينيه... وبعد لحظات يسيرة قال التنين: 

- افتح عينيك الآن وانظر ملء بصرك.. 

فغر يوسف فاه من العجب وقال: 

إنه حقا أجمل منظر رأيته في حياتي... نهر يجري رقراقاء وعلى 
ضفتيه بساطان من الزرع الأخضر السندسي.. جنة رائعة في قلب 
عع التمافلة: 

فقال التنين: 

]عل لك لحك اسلو كهن الخدل رقدو التسحزاء الكيرس سن ارظن 
طشو نقتة لذن سكف ويعتس ميات انق رن عفدن لبعد 
الأبيض المتوسط. 

لقد عاش الآف البشر على ضفتي هذا النهر العظيم قرونا عديدة, 
ينعمون بخيراته ويتملون جماله الفتان.. 

قريفة القاء تي :عاد معنشن الكهو و ماعط باهي و قال لومت 
- اذهب الآن واشرب وارتى.. 

فانطلق يوسف مسرعا حتى وصل إلى مجرى النهرء فآخذ يغرف 


بكفيه ويشرب أعذب ماء نهر في الدنيا. 
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وعدا ترق وانبة ادن رإعحا نال كنويف التتدية اماه برعي 
قوزة رالود «هوة نقانية اقيرب من هاه القيل: 

فقال له التنين: 

- حقا.. صدق من قال: 

"' كل من يشرب من النيل لابد أن يرجع إليه.. " 

وفي تلك اللحظة وبينما كان يوسف يصب على رأسه غرفة من ماء 
النهره لاح لبصره منظر آخر عجيب فسأل صديقه التنين باستغراب: 
حنوا هذه التنايات الهيكنة انها الندن؟ 

قال التنين وهى يهز رأسه ببطء: 

إنها الأهرامات يا صديقي.. هذه أهرمات الجيزة بمصر أشهر 
اأفؤمات الآرضن: ومن مهافت الانيا التعبي قال يوست 

- إنها ضخمة جدا.. ولكن من الذي بناها ؟ ولماذا..؟ 

قال التنين: 

-هذه الأهرامات يثيت في زمن الفراعتة وهم ملوك مضر القدامى, 
وكان من عادتهم أن ييني الملك قبل موته هرما ضخما يعده مدفنا له 
إذا اماك :تجتس إن حاء:أكلة وقة واكام ووكحن مشة احين اتسنا 
إليه من التي كان يستعملها في الدنياء من ألبسة وأواني وجواهر 
ومقتنيات كثيرة... 

فل وويسف: 

- ولكن قل لي أيها التنين... لماذا بنيت هذه الأهرامات الثلاثة بهذا 


الحجم..؟ 
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قال التنين: 
- ماذا تقصد ؟ 

كال توس 

- أقضن آنها ليست متشاوية .«قالأول اكينمن الشاتي:والكاني اكير 
دق اكاك اك فم مهنا ميا 

قال التنين: 

دهذه:الأقزامات هن لكلاكة 'ملوك هن 'ملوك الفزاعكة: يمن الأول 
'خوفى ' ويسمى الثاني " خفرع " ويسمى الثالث ' منقرع " 

عندما شعر " خوفو" بقرب أجله بنى الهرم الأول وأوصى أن يدفن 
فعس وف نوتس اند نوع الرضمة وزتفه اخل الووه لدم هام 
وأصبح خفرع ملكا بعد أبيه ويسمى فرعونا كما هي عادة المصريين 
القدامى وبقي خفرع يحكم مصر مدة من الزمنء ول ما شعر بقرب 
موته أمر ببناء هرم ليدفن فيه بعد موته. ولكنه أوصى المهندسين 
مطل الوزه اضطو نين العو ال ادقن الج عر اما اماد 
له... 

فلما مات دفنه بداخله ابنه منقرع حسب وصيته... وأمر منقرع أيضا 
ببناء هرم ليدفن فيه هو الآخر بعد موته. وأوصى أيضا بأن يجعل 
أصغر من هرمي أبيه وجده احتراما وإجلالا لهما.. وبعد مدة قضاها 
في حكم مصر جاءه أجله فدفن بالهرم الأصغر. 
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- إذن هذه هي قصة الأهرامات الثلاث.. إني متشوق لرؤيتها عن 
قود قبل :ذلك ممكن انها الكين«الأحخضى؟ 

طاطأ التنين رأسه كم قال: 

إن ذلك صعبا.. صعبا للغاية. يمكنك رؤيتها عن قرب ولكن الدخول 
إليها فيه مجازفة كبرى... 

فقال يوسف: 

كا ايا الكدان اس 

قال التنين: 

- إِنْ في جوف أحد الأهرامات الثلاث ثعبان أسود جبار.. ينقض على 
الداخل إليها فيهلكه. فإياك أن تغامر بحياتك.. 

فقاليوسف: 

د كيف اأخاف وانا معك أديا الصديق العؤيؤة آنا الهف ويفسوق إن 
اكتشاف سر هذه الأهرامات العجيبة. 

فقال التنين: أنت فتى شجاع ولكن الخطر كبير فينبغي الحذر وعدم 
اللخاطزة «النسين» 

قال موسفت: 

- إن في المخاطرة لذة كبرى وأحيانا تكون المخاطرة هي السبيل 
الؤحيد الأكثشاف الحقائق:: 

قال التنين: صدقت أيها الفتى الذكي.. إذا هيا بنا ولنتوكل على الله 
فلربما كان على آيدينا القضاء على الثعبان الأسود اللعين. 
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وبضربة واحدة من جناحي التنين الأخضر حط الاثنان أسفل 
الأفتز امات لكا كير قفو وو ف فين عليسن لكين اتن يتن إل 
الأهرامات وطاف بها متعجبا من عظمة بنائها وروعته.. 

كان التنين الأخضر يراقيه بعينين حذرتين... وعندما رأى يوسف أنه 
قد شاهد الأهرامات كلها من جميع جهاتها ولم يبق له الآن سوى أن 
يدخل إلى أعماقهاء ويشاهد مخبآتها عاد إلى صديقه التنين وقال: 

- هيا يا صديقي أرني مدخل أول الأهرامات فأنا في لهفة لرؤية سر 
الفراعنة الأكبر.. 

كال ال التعهيوا 

- إِنْ حجم جسمي الضخم لا يسمح لي بالدخول معكء. ولكن اصعد 
فوق ظهري لأضعك فوق الهرم الأكبر. هرم ' خوفو”" فإن المدخل 
البةدمق اعلا 

وفي برهة وجيزة من الزمن كان يوسف على ظهر الهرم الأكبر.. هرم 
خوفوء ودله التنين اللأخضر على فتحة ضيقة بين الصخور الضخمة 
اله ور ل الخيض: 


- أجل أيها التنين الطيب.. ولا تخف فالله معى وسوف لن يتركنى 
وحدى.. 


كان يوسف كلما تقدم داخل الهرم الآأكبر وسار في دهاليزه الملتوية 
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بالغة...وبعد جهد جهيدء وزحف منهك وصل إلى القاعة الكبرى. أين 
يوجد مدفن الفرعون الأكبر" خوفو" .. دار حول القبر الرخاميء رأى 
على حجار كقوها رونا كير له رفهم معكاها بالعسيطء لقني 
تدل على حضارة كبيرة كانت في الماضي تملأ أرض مصر... 

وبينما يوسف يحاول فتح القبر لينظر ما بداخله.. تمثلت له صورة 
اميطاف متوعاء رايس تسسات تتيعية مجن حرنيه بول من اللدين 
الأحمر.. فلم يتمالك يوسف نفسه أن قال: 

- يا الله.. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث... 

نقلاهت الصدوررة مكل ققاعة الهنايى .قال موسق 

حمدا لله ما هي إلا خيالات شيطانية ليرهبني بها عدو الله... 

ثم عدل عن فكرة فتح القبر وعاد راجعا على أعقابه. مكتفيا بما رآه 
من صور ونقوش غريبة... وكان دخول يوسف إلى الهرم الثاني هرم 
"خفرع" أسهل من الأولء لأنه اكتسب خبرة لا بآأس بها في معرفة 
دهاليق الأعرامات: وشاهد :تقوها وصور تحية الأول اناق الوحره 
القالت والأكس فقنحدث: له ما كان مهذرة الققين مخة ,,:قبيتما أقهبين 
يوسف جولته داخل هرم منقرع الفرعون الأصغرء ظهر الثعبان 
الأسود يقطع عليه طريق الخروج . فدار يمنة ودار يسرة فلم يجد 
مهريا .. وكان لابد أن من المواجهة.. 

م رحد بوسف للحا يقافل جه ]لذ لام "العقل "بس ينكين 
يسرعة.. قال في نفسه لايد أن أشاغله حتى أجد خلاصاء فخاطب 
الثعبان بشجاعة وجرأة: 
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أيها الثعبان الأسود.. لماذا تهاجم كل من يدخل هذه الأهرامات..؟ وما 
الذي تجنيه من تدمير البشر وإهلاكهم..؟ 

قهقه الثعبان ملء أشداقه فظهرت أنيايه الصفراء الحادة وقال: 

- أنت فتى شجاع حقا.. فلم يسبق لأحد من الذين أهلكتهم قبلك أن 
سألني هذا السؤال» ولست مضطرا أن أجيبك ويمكنني الفتك بك 
بنهشة واحدة من أنيابي السامة.. ولكن لا بأس سآخبرك بالسر قبل 
أن أقتلك... 

أنا حارس المدافن الفرعونية الأكبر.. وقد أمرني زعيم العفاريت '" 
ذى القرون " أن لا آترك أحدا يخرج من الأهرامات حياء ومنذ ذلك 
اليوم وأنا أفتك بكل من يتجرأ على رؤية مدافن الفراعنة العظام . 
ولقد قتلت عشرات الأغبياء والحمقى من البشر قبلك .. والآن جاء 
دورك هيا استعد.. 

فصرخ يوسف من أعماق قليه : 

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ... يا حي يا قيوم برحمتك 


وه ه 


أستغيث .. 

وإذ بشواظ من النار يسقط على الثعبان الأسود فيحرقه ويحوله إلى 
رماد.. فنظر يوسف إلى أعلى مدخل الهرم فرأى صديقه التنين 
الأخضر وقد تتابعت من فمه النيران التي أحرقت الثعبان اللعين, 
فقال,ووست:» 

- شكرا لك يا صديقي.. شكرا لك يا صديقيء لقد أنقذتني للمرة 
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قال التنين: قل الحمد لله الذي يقول للشيء كن فيكون.. 
فقال يوسف: الحمد لله... الحمد لله... 
وعلى صدى هذه الكلمات العذية استيقظ يوسف فوجد نفسه في 


دفء فراشه داخل غرفته. 
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رحلة على ظهر تشين 


اذاي سلج القدي:. 


هله اللولة كام برست ميقا عو فى بون كبن ارا 
صديقه العجيبء التنين الأخضر... وما كاد يغرق في بحر 
الأكلام حكن زا سه كانه واقف على كانه جيل غال. غال 
جداء وفجأة زلقت قدمه فهوى إلى الأرض مثل صاروخ نفاث,. 


فأخذ يصرخ بأعلى صوته: 


- النجدة.. النجدة.. أنقذونى... 
الأعلى .ب االلقرحة:. إنه«صديقة التفين الأخضر. 


قال يوسف: 
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- شكرا لك يا صديقي الوفي.. لقد جئت في الوقت المناسب لولا أنك 
أنقذتني لكنت الآن منسحقا على الأرض وقد فارقت روحي جسدي . 
قال التنين والخجل يظهر على وجهه: 

- الفضل لله أولا وأخيرا الذي يقول للشيء كن فيكون .. يا صديقي . 
عند ذلك خطن :2133 يوست" ندا طاو سين سنال الع 

لماذا يا صديقي يسقط الإنسان من أعلى إلى أسفل..؟ ولماذا لا يرتفع 
إل الأعلى :.؟ وكاذا لاا يستطيغ البشير الطيران:في الحق يفير اجتحة أو 
مركبات فضائية..؟ 

حرك التنين رأسه مبديا إعجابه بذكاء يوسف وفطنته: 

حمق | متو ال حيو نون علي فعا فتن ذأكا كل نا فو مشا 

قال كو سفت 

- لقد أخجلتني .. إنك تبالغ كثيرا بوصفك لي بالذكاء والفطنة .. 

فقال التنين: 

- كلا فأنا لا أبالغ مطلقا.. إنما أقول الحقيقة.. فكم من البشر عاشوا 
على قاف قزوق هديد .نولم يتفكوؤا لحظة"وآنفوة: ناذا يسحقطون 
إلى الأسفل.. ولماذا لا يرتفعون إلى أعلى» وقلة قليلة فقط من نظر في 
هذا الأمر واكتشف أشياء مدهشة للغاية. 

فقال يؤوسف: 

وما هذه الأشياء المدهشة يا صديقي..؟ 

قال التنين: 
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- أنت الآن يا صديقي الصغير تريدني أن أكون معلماء لكن لابأس 
هاهاول اخ ابرع :لك الأهو مشكل سيط : 

لقد كان هناك رجل ذكي يحب أن يفكر ويتأمل الكون حوله. ولا يقع 
حادث أمام عينيه إلا ويحاول فهم أسبابه.. كان اسم هذا الرجل 
إسحاق نيوتن» وكان ذات يوم جالسا تحت شجرة. ويقال أنها 
شجرة تفاح. فسقطت تفاحة على مقربة منه أو ربما على رأسه لا 
أدري بالضبطء فقفز إلى ذهنه سؤال محير: 

ناذا شقظن التفاحة إلى أسفل::؟ 

فصرخ يوسف بفرح: 

إنه مثل سؤالي تماما... 

قال التنين الأخضر: بالضبط... وهذا يعني أنك تفكر مثله أيضا أليس 
كذلك..؟ 

قال ووسنف: 

أتمنى أن أفكر مثله... ثم ماذا حصل بعد ذلك ؟ 

أكخان القتوة :“لقد كدت امن غير بحياة الأشبان يكامليا : لقد اكتشس 
نيوتن أن هناك قوة في الأرض تسمى الجاذبية: هي التي تشد الأشياء 
إليها ولا تتركها ترتفع في الفضاء فإذا حاول أحد الارتفاع سقط.. 
ومن ثم بدأ الناس يفكرون في مقاومة هذه الجاذبية والطيران في 
الجو.. وبعد سنوات طويلة تمكن الإنسان من صنع الطائرة ثم 
المركبة الفضائية بعد ذلك. 
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- إذن لا يمكن للإنسان أن يطير إلا إذا ركب طائرة أو مركبة 
قال التتين: 

لحل ل تمككة أن "طبن محسفة ويكدفب اذاه 

وسكت التدين يوهة زتامل:..:فقال يوسف يليفة: 

- إلا إذا.. ماذا..؟ 

قال التنين وهى يبتسم: 

- إلا إذا صعد إلى سطح القمر.. 

فقال فوسك وهل ذلك ممكن.. ؟ 

قال التذن الأخضو هئ مدكق هذا ,؟ لكخ :متاك مشكلة واحة ها 
إذا حلها الإنسان تمكن من الذهاب إلى القمر في أية لحظة. 

فسأله يوسف بشغف: وما هي تلك المشكلة يا صديقي..؟ 

قال التنين: إن الإنسان لا يستطيع أن يحيا بدون أكسجين.. ولا 
توعد الأكمة 3 ,القس: 

قال يوسف: وما هو الحل إذا أيها الصديق العزيز ؟ 

قال :القكية اهن أن تصيعة إن اليد 

قال يوسف بشوق: أجل.. آأجلء ومن لا يحب الصعود إلى القمر..؟ 
قال التنين الأخضر: ما عليك سوى أن ترتدي قناع الخيال.. 

قال يوسف: ماذا..؟ قناع الخيال ؟ وأين أجد قناع الخيال..؟ 

قال التنين: 


- أغمض عينيك.. 
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انوك روشق تنو لعفاف فلن يوان اقبط عي فر عر 
قال التنين وهى يبتسم : أجل أغمض عينيك مرة أخرى . 

وأغمض يوسف عينيه .. ثم طلب منه التنين أن يفتحهما ففتحهما 
فرأى قناعا مزركشا عجيباء فيه عشرات من الألوان الغريبة 
المدهشة.. فقال التنين : 

ارتدي هذا القناع وسوف تصحبني في رحلة شيقة إلى الفضاء. حيث 
نتجول على سطح القمر وأعرفك هناك على أصدقائي القمريين.. 

قال يوسف: ماذا قلت.. تعرفني على القمريين..؟ 

قال التنين وهى يبتسم: 

- نعم القمريون... ارتدي القناع وحسب ثم سوف ترى العجب.. 
ارتدى يوسف قناع الخيال وامتطى ظهر التنين. فانطلق به مثل 
اتات قدي القهيا ١‏ لكب 

كان القمر في تلك اللحظة بدرا كاملاء يسحر العيون بمنظره البديع 
وضوته المتوهج.. ولم يصدق يوسف عينيه عندما رأى القمر يقترب 
مثة تمان كوه فهر اكدمةتن [از شط القفية مدمسس» لقان فلم 
تمض بضع لحظات حتى حط على سطح القمرء وقال لصديقه: 

- هيا يا يوسف طر الآن حيث شتثتء فإنك الآن مثل عصفور صغير, 
تبى 3 القفاء الوسن: 

قال يوسف وهو يرفع نفسه عن ظهر التنين فيرتفع تلقائيا في الجو 
ويقفز إلى سطح القمرء ثم يرتفع وينزل بشكل بطيء دون أن يتأذى 


أو يتألم. كآنه تحول إلى صورة بطيئة في فيلم تلفزيوني: 
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- يا للفرحة إِنْني أطير.. أطير بغير أجنحة ولا ريشء إنني أطير يا 
تلمك كتناكم كم ]لتقف إل التخرن الالحهيى فاكلا 

لكن قل لي أيها التنين الأخضر : 

مك دوج ف لكان بطي فرق منطلة ادر وال تر موق 
الأرض ؟ 

أجاب التنين وهى يبتسم : 

- لقد أخبرتك من قبل أن في الأرض جاذبية قوية تشد الناس 
والأشياء إليها .. أما في القمر فإن الجاذبية ضعيفة جدا . فهي 6 
مرات أقل من جاذبية الأرض ء ولذلك أنت الآن تحلق فوق سطح 
القمر وتنزل عليه ببطء شديد . مثلما يرتفع ويتخفض البالون 
القاوية. 

قو «العقفى لقنن الاين كلقة وفال 

د ينها كاضزفاق القدزية انها ةلحك كنا كرون قامااة 
اعرل العرات تكد 

تعجب يوسف مما يسمع فهو لم ير أحدا . فسآل التنين باستغراب : 
- أين هم أصدقاوٌك الذين تتحدث عنهم ..فأنا لا أرى أحدا ؟ 

فقال التنين : هم غير مرئيين ولكن إذا حركت قناع الخيال إلى الأعلى 
تتذاة سوك قواهه «نقاى :قهام الخبال دونك نواد الخلاه لشفيندك 
على سطح القمر ويزودك أيضا بالقدرة على رؤية وسماع القمريين 
غير المرئيين . 


ومد يوسف يده إلى قناع الخيال وحركه إلى أعلى فرأى منظرا عجبا : 
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ثلاث كرات تشبه اليقطين لكل منها ذراع واحدة وبلا أرجل أو رأس 
. وتحيط بها أشعة خضراء تتغير إلى الأزرق ثم الأحمر ثم تعاود 
الكرة عانيا اعتواه هون هن البسزه الذاهية . 

قال :وؤسك انر هد الفمز يو 

فسمع صوتا جماعيا واحدا يجيبه في نغمة موسيقية بديعة : 

- نحن القمريين .. طيبين ومرحين .. نحب المرح والسلام وتنهوى 
لعب الام تاكري العلالاكيى هاا فيكيا بهت باامشديفةا مووسفه 
اللكدة: 

قال يوسف : إنكم مرحون فعلا .. يسرني أن أكون صديقكم . ولكن 
قولوا لي لماذا أتنم مخفيون ولا ترون إلا بقناع الخيال ..؟ 

وتمذة | لجكل موق زويف عن الام عسي الدوةاء ماف وا قيواه 
رعود مزمجرة ... فارتعب يوسف من الخوف وقفز بكل ما يملك من 
قوة ليحتمي بجسم التنين الأخضر ء لكن الزوبعة رفعته إلى أعلى وفي 
لع انسمل بده ايض مون د الفا :اسيم الرمقا, 

بقي يوسف فترة من الزمن لا يدري ما يصنع, لكن الزوبعة استمرت 
في دفعه إلى المجهول.. فانتبه إلى نفسه ونظر حوله فلم يعثر على 
شيء يتمسك به .. فنادى في الظلمات : 

وول كاعرو نفلك ولد النالظة اند اكه وال ع ذو ةحزان 


فتلاشت الزوبعة المريعة من حوله وغابت في الفضاء الكبير .. وأحس 
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يوسف بشيء من الراحة خصوصا أنه ما يزال يرتدي قناع الخيال 
العكين: 

نظر يوسف إلى القمر فوجده قد ابتعد عنه مسافة هاظة ومن الصعب 
الوك الماسغويه.: فيا ينطاق | ل الكو "اننيد الوالسة كن حول : 
ووكائل غطنة تطيتم الخالق وانداعهن كانت الأوكن تظهين له كرة 
دزقاء ضخمة' تحيظ: بها المهابة والجلال :. ققال باعللى صلوته : 

- يا الله ما أروع ما صنعت يداك ... إن هذا الكون كله يشهد بأنك 
واحد أحد .. بديع السماوات والأرض . 

ثم تساءل يوسف: ترى أين أنت يا صديقي التنين..؟ آنا في أشد 
الحاجة إليك.: 

فسمع صوتا يناديه: 

ف كوسقب الفمة نا خلن بكلا جنك لفان :كنيف أن وويسة العقارمه 
الأشقياء قد قضت عليك. 

فقال يوسف: وهل كانت تلك زويعة العفاريت..؟ 

قال التنين: نعم إنها زوبعة العفاريت القمرية. وهي تسكن الجهة 
المظلمة من القمر.. فإذا أحست بيأن أحدا اقترب من حدودهاء أرسلت 
لوو انها 'للكزف ديه قدو القهماء التخيول :فياك اتناك توتذلك فسان 
أضدقاءتا القمريين غير مرفيين ختى .لا تراهم عفاريت الجهة المظلمة 
من القمرء وهم من أنقذني وجعلني غير مرئي حتى مرت الزوبعة: أما 
أنت فلم يستطيعوا جعلك غير مرئي لأنك مخلوق من طين الآرض» 
وقوتهم الإخفائية لا تؤثر في طين الأرض.. فاحمد الله على النجاة. 
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كان من عادة الشمس في الفضاء الخارجى أن تظهر و تختفى 
بسرعة. عدة مرات خلال ساعات قليلة يتوقيت الأرض.. ولذلك قال 


التنين الأخضر: 


- علينا بالعودة حالا إلى الأرض يا صديقي قبل أن تختفي الشمس 
فيظور حؤام الأشران الكفخاطيسي.: وللن تنمى ميكة من قيقحت 
سيول 

ققال موسق 

- وما قصة هذا الحزام يا صديقي..؟ فلقد عودتني أن تطلعني على 
سر كل الغرائب التي تصادفنا قبل أن تنتهي رحلتنا. 

فقال التفية: يبدى أتك. ستشاهن زلنك يتقسك, فتن اخففت الشمس 
الأن :ولق وسعنا إلا الضير والانتفهاتة ياش الواح الأحد. هيا 


اركب ظهري وثبت قناع الخيال على وجهك جيدا.. 
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ومن عالم المجهول ظهر حزام أفعواني يتلوى وسط الظلام الكبير, 
وتصدر عنه أصوات غريية مزعجة 

وبداً يزحف نحوهما.. فقال التنين: 

- يوسف إياك أن تفقد ثقتك بالله وقل: - لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
فقال يوسف من أعماق قلبه: 

دلق يضنيقنا | اها عقن لذ النام. 

والتف الحزام حولهما وأخذ يضغط عليهما بقوة رهيبة» وظهرت عند 
رأسه سيوف قاطعة تشع منها نيران ملتهبة.. تدنو من رأسيهما 
ولا أحس يوسف بالهلاك أغمض عينيه. وفجأة سمع دويا ضخماء 
ففتحهماء فرأى الحزام المغناطيسي يبتعد عنهما ويتفتت في الفضاء 
كلكا ادا فقا مويف 

حيا القع بحن انها القن الاحسون؟ 

كانه هذا ومن حينم نطواي سرف عن وه 

د لع اع القتندومي النقواانا تسكن نهدن نسحو ل الكدزاء 
50 

- يا له من صديق مخلص ووفي فليرحمه الله . 

وفي هذه اللحظة فتح يوسف عينيه فوجد نفسه يكاد يسقط عن 
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3 5 حدائق الهقار السحرية.. 


ليله من لثالى االسرف نويه اللخرا ةلم مقلم يرسق 
النوم إلا بصعوبة, فقد غرق في بحر من العرق المقرف .. 
وأزعجه البعوض العنيد الذي احتل غرفته؛ فنام وهى يتمنى 
لى أنه كان يعيش في مكان هاديء ومريح تحف به الأشجار 
والأزهار من كل مكان.. ولا يوجد به بعوض أو ذباب. 

وفي اللحظة التي أسلم فيها جسمه لنوم ثقيل بسبب تعب السهر 
ومفاظة البعوض راق نيه وهنا برض الضاف كانه انه بوسنم 
الحجكر ان لقرعي : لقم الحاطع كه ليما لمق ككل بكب والقستة بكر 
الشمس فأحس بعطش شديد فنظر من حوله فلم ير إلا السراب.. 
وكثبانا رملية متشابهة... 

احتار ماذا يفعل و لم يعرف حتى أي طريق يسلك ومما زاد الطين 
بلة هبوب عاصفة رملية حمراء أظلم بسببها المكان.. وسمع يوسف 
فاق يذاخل العاميفة اعنوانا مفينة تقارى مق 

وانفجرت نيران متأججة في كل مكان وراحت تزحف وتحاصره.. 
فأصابه الفزع وسيطر عليه الخوف وكاد يسقط مغشيا عليه؛ لولا أن 
خنونة من يدناء النحزن الاككسى اطقاك اران ودفعه العاصفة 


بعيدا عنه في اللحظة المناسبة فصرخ يوسف: 
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- صديقي الغالي التنين الأخضر.. مرحا.. مرحا.. 
قال التنين الأخضر: 

- كيف حالك يا صديقي الصغير..؟ لقد نجوت من عاصفة ' حدرد 
" الشرير. 

قال يوسف: ومن ' حدرد 
قال التنين الأخضر: 

إِنْه من أشقياء عفاريت الصحراء ولا ينجى من قبضته إلا من كان 
قوي الإيمان معتصما بالله... ى" حدرد " يكره اليشر ولا يحب أن 
يرى أحدا منهم في الصحراء الكبرى التي يعتبرها مملكته الخاصة. 
قال يوسف مستغريا: - ولكن كيف استطعت أنت هزمه ؟ 

قال التنين: 


هذا..؟ 


- إن العفريت " حدرد" يخاف خوفا شديدا من اللون الأأخضر فإذا 
ما رآه تلاشت قوته وغاص تحت الأرض إلى أن يجد فرصة أخرى 
للتكويىوالافنياد. وهن الذى كاج باحفاء جنا فق اليفان امهو 
كت لاو فى عق كاور اسار ل قفو ماله الكشريي: 

قال يوسف باستغراب: 

جيه فق مبتهوية برمرؤة اليقان :فك الها اجون الفاحلتف هذا 
أمر عجيب حقاء فما هي قصة هذه الحدائق السحرية ؟ و كيف تمكن 
العفريت ' حدرد " من إخفائها وهو لا يستطيع رؤية اللون 
الأخضر..؟ 


قال التنين وقد ظهر على وجهه حزن عميق: 
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- إن هذه الحدائق كانت تحيط بجبل لهقار كأنها جنة على الأرض» 
وفيها من الأشجار الخضراء والطيور الجميلة والفراشات زاهية 
الألوان و الزهور عطرة الرائحة ما لا يعد و لا يحصىء ويجري فيها 
الماء عذبا رقراقاء يمرح فيها الأطفال ويلعبون بمرح وبهجة... إلى أن 
هاة اليو الذف ف :نيه قووف "مصوين "7الشتوين بيكدة السدائق 
الننا خرن فلم رامنا عض كوه فاتطاق محترغ تق الألع وانسوة 
ولجأ إلى زعيم العفاريت الحمر؛ وطلب منه النجدة.. 

والعفاريت الحمر متخصصون في محاربة بني البشر وإهلاكهم 
فأرسل معه زعيم العفاريت ' ديمونة الشمطاء" فرمت بخصلات من 
شعرها الأشيب الشيطاني على الحدائق البديعة فسحرتها ودفنتها 
تحت الأرضء فلم يعد يراها بشر ولا طير ولا حيوان..وأصبح جبل 
اللوقاق ممتظفة تجن ةدابا فسا برل شد لذ كلاو متاك ولا وهس 
زلقة ماهر كل الأطفان والقاس الذين كاكوا يتوق براك اللححدائق 
الفريعة زتوهنان لقان كه كافه ارطن خرن تدوموها طو فا مظن 
ومما زاد في حزني وألمي؛ أنه كان لي أصدقاء أعزاء يهذه الحدائق 
فاختفوا الآن ولم أعثرلهم على أثر.. وأنا في أشد الشوق إليهم 
خصوصا صديقتي " تينهنان " ذات الضفائر العنبرية. 

فاك وسنت يا 

جورف تميقا نو لحتو وم 0 


60 


قال التنين: - إنها ابنة ملك الهقار المعظم وهي فتاة لطيفة وذكية جدا 
تحب الفراشات والزهور وتعطف على الحيوانات وترعاها بكل صدق 
ومحبة. 

قال يوشف: 

- والله يا صديقي لقد شوقتني لرؤية هذه الحدائق. 

قال التنين بحزن: 

- أتمنى أن أحقق لك رغبتك ولكن دون ذلك مخاطر وأهوال لا يقوى 
على مواجهتها إنسان. 

قال يوسف: 

- كيف تقول ذلك وأنت من علمني حب المغامرة والاستكشافء إنه 
لاشيء يمنع الإنسان الذي منحه الله نعمة العقل؛ أعظم جوهرة في 
الوجود.. لا شيء يمنعه من البحث والاستكشاف. 

قال التنين: صدقت يا صديقي الصغير.. فاستعد إذا لرحلة صعبة 
وشاقة نحو قمة " تهات أتاكور" حيث تختفي حدائق الهقار 
السحرن»ة: 

قال يضفت 

- ما هذه الأسماء الغريبة أيها التنين الأخضر..؟ 

أحان: التقن :| لاتخهير: 

- " تاهات أتاكور" اسم أعلى قمة جبلية في الجزائر و يبلغ ارتفاعها 
حوالي 3000 م؛ وهذه الأسماء التي تبدى لك غريبة هي أسماء بني 


كوك اهلك دن الطلؤادق اقماحه. 
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قال يوسف: 
- إن في بلادنا من العجائب والغرائب الشيء الكثيرء الذي لابد أن 
أتعرف عليه وأكتشفه.. ولتكن البداية من هناء من جبل الهقار.. هيا يا 
صديقي لقد زاد شوقي للمغامرة والسفر. 

قال التنين وهى يبتسم: 

- اركب ظهري وأغمض عينيك.. 

رد يوسف وهو يبتسم أيضا: 

- أغمض عيني مرة أخرى..؟ 

فكوينا ]كارن القدى ع مدل لوقاف لض نع محديف ووسنف أ 
يفتح غينية. فلما فغل:: رأئ منظرا مهييا... 

الهقار عبارة عن كتل صخرية عظيمة؛ ترقد متريعة وسط الصحراء 
الكبرى كآنها سفينة في بحر عظيم لا يعلم أحد من أين يبدأ ولا إلى 
أين ينتهي.. وتبدو من بعيد أعلى قمة فيه. قمة " تاهات أتاكور ' 
كانيا انيع السيابة» يشنهك لله الينع الخلاق بالتفوك والوحدانية:: 

حط التنين عند سفح الجبل وطلب من يوسف أن يستعد لمواجهة 
الأقخطايج قال توسف كنال 

ديق أدن يكتون ل الاق السمة انمز ميت إل فيه الكد اد 
تك ةلتك حول © 

أحان التخى الاخهدره 

- سندخل من الكوخ يا صديقي الصغير. 
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- الكوخ..؟ أي كوخ لا أرى أي كوخ..؟ 

مد التنين جناحه وأزاح به صخرة صغيرة؛ فظهر الكوخ خلفها وقال: 
تفضل يا يوسف أدخل. 

ودخل يوسف وخلفه التنين فرأى غرفة صغيرة مليئة بالكتب 
القديمة, ورأى في الجهة اليمنى منها شيخا كبيرا ذا لحية بيضاء. كان 
الشيخ ينظر إليهما مبتسما ثم بسط كفه مشيرا بها وقال: 

أهلا بكما تفضلاء أنا سعيد بزيارتكما؛ ثم قال للتنين الأخضر: كيف 
حالك يا صديقي القديم..؟ 

قال القن الأخضو: 

- الحمد لله فأنا كما عهدتني دائم السفر والتجوال.. وأنت كيف حالك 
باحكية«التمزل أما رالظ اتعرين امعان وتتحظق البو الدى موف فين 
الهذاكق الخقير اه إل سباق ينها * 

قال حكيم الجبل: 

أجل.ها ذلث هنا كنا ترق وآنا شعن أن هوعد جوع مملكة الحدائق 
السحرية إلى ما كانت عليه 

قد أوشك.. 

قال فوسف 

عله كقاف ين "حدرن:""الشرية 

قال حكيم الجبل: - " حدرد” لا يمكنه الاقتراب من مصابيح النور 
(وأشار إلى رفوف الكتب التي صفت على جدران غرفة كوخه 
السك 


هه 
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قال التنين الأخكحس: 
- كم نود أن يطول جلوسنا معك يا حكيم الجبلء ولكن نحن في عجلة 
من أمرنا فأناو صديقي يوس ف نريد أن ندخل إلى الحدائق 
السحرية؛ فربما وجدنا الوسيلة التي تمكننا من إزالة سحر ' ديمونة 
الشمطاء " . 

قال حكيم الجبل: ذلك يسرني كثيرا ولن تكونا وحدكما في هذه 
العركة المجفية: .هنا ءذا الشتركن هلين الله 

ورفع بساطا كان موضوعا على الأرضية. فظهر باب خشبي ظخم 
قام بإزاحته جانبا مستعينا بأجنحة التنين القوية. ثم أخذ يهبط إلى 
أسفل بواسطة سلم خشبيء ويوسف والتنين الأخضر يتبعانه... 
وبعد سير طويل داخل سرداب مظلم؛ ظهرت فجةة أنوار لامعة.. 
إنها الحدائق السحرية المدفونة تحت قمة" تهات أتاكور" فصرخ 
يوسف من أعماق قلبه: 

- يا للروعة والجمال إنها جنة الله في الأرضء. أشجار شديدة 
القهدرة وعراه لول ذافقة و اهار ذائع هنين وك شري لا وتنا 
موف اشاس : لقو كناف كناو د كنيو مده الكذاتف التديع: 
تحت الأرض.. 

فال القكنه اكمس 

د إني عندما أرى هذه الحدائق أتذكر صديقتي ذات الضفائر العنبرية 
" تينهنان " .. ترى أين تكون الآن ؟ 

قال حكيم الجيل : 
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- تعالا معي سوف أريكما مفاجأة سارة. 

وقادهما في طريق ضيق يحفه صفان من الزهور الحمراء والبيضاء. 
حتى وصلا إلى خميلة ملتفة الأغصان فأزاح بعضها؛ فظهرت خلفها 
أريكة ذهبية تجلس عليها فتاة رائعة الجمال. مطأطئة رأسها في حزن 
عتوين: 

صرخ التنين الأخضر بفرح: 

عاؤاة لها قو لسار ا :فين 1 

قينا نهد اخكيةا ل اسدوةة,رفعت رادها وقالت: 

- صديقي التنين الأخضر.. مرحيا.. 

ولكن الحزن لم يفارق ملامح وجههاء وضلت عايسة كثيية.. 

قال التنين الأخضر: 

- ولكن متى رجعت يا (تينهنان) وما الذي حدث..؟ 

قالت" تينهنان" والدموع تترقرق في عينيها: 

ع اهاعرت مع أب وان وشعة ساكنا بعدها فاح اريت" 
حدرد " ويمساعدة" ديمونة " الشمطاء يبسحر حدائق الهقار 
البنيقة ولسوا عفن عق "خا ناف تناكو ال وظف] ف ارهن الل 
الوانسكة واسحضافصا تداق دون يدق لكو اعت نان 
شعب أو أمة عن أرضها الأصلية ووطنها الأول وضاقت الأرض في 
وجوهنا بما رحبتء وتفرقنا أشتاتا وأصاب الحزن الشديد أيوي 
اناق عدص رياز ف كدو الواهم يع الخو وف القيا يه ودس 
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الأصليء وأن أعيش فيه بقية أيام حياتي حتى ولو كان أرضا جرداء 
قاكلة لا فاهقيها :11 تس ديام واكم و يمشباع ده يعدن 
الأصدقاء عدت إلى هنا وقد صادفت حكيم الجبل فدلني على المدخل 
الوق هانق النتحورية مكلت إلجاء وماانةا آكوا على امل رحس 
فقط. وهو أن يعود شعبي إلى جنته المفقودة بعد أن يفك عنها اللمسحر 
وتظهر إلى ضوء الشمس من جديد.. 

بداف [للحض خورة دافن للتجعناكة قم نظو روسك الغزن 

- هوني عليك أيتها الأميرة الصغيرة. سوف يشرق الفجر من جديد 
ويعود الحق لأهله ويزول السحر بفضل الله تعالى. 

قال حكيم الجبل: صدق الفتى يوسف لقد قرأت في كتب الحكمة أن 
سحر ' ديمونة الشمطاء " لا يقدر على إزالته إلا شاب قوي الإيمان 
لا يهاب المخاطرء يرفع مشعل الحديد بقوة ويحرق به خصلات شعر 
الفمطاء اللعداة فيز ول" كن مدا مبقتال يوبسك كسان كنا علي 
استعداد لأن أحرق خصلات شعر ديمونة " الشريرة ".. ولكن أين 
يمكن أن نجدها يا ترى ؟ 

قال حكيم الجبل: إن مكانها معروف فهي تسكن في جبل النار قرب 
سعيرة امكو زاكر الا الحدن يتسسطليي الاكازان كينا فين اها 
متيقظة ومنتبهة ولا تنام إلا ساعة واحدة في الليل و ساعة أخرى في 
النهار. 

قال التنين الأخضر: إذا الحل الوحيد أن نستغل فرصة نومها ونحرق 
خصلات شعرها قيل أن تستيقظ. 
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قال حكيم الجيل: 
- إن ساعة واحدة وقت ضيق جدا وإذا لم نسرع سوف تقضي 
علينا جميعا.. 

قال يوسف: ما هي الساعة التي تنام فيها..؟ 

قال حكيم الجيل: في منتصف الليل... وفي منتصف النهار. 

نيضق" تتينانة:"فهاة زقالت: 

- سأكون معك يا يوسف.. و سأنتقم من " ديمونة الشمطاء" التي 
دفنت وطني تحت الأرض وشردت شعبي في الصحراء القاحلة.. 
ونهضوا جميعا مصممين على خوض هذه المعركة الحاسمة مع قوى 
الشر المفسدة والتصدي للعفاريت الحمر الحاقدين على بني البشر. 
وطاروا جميعا على ظهر التنين حتى اقتربوا من جبل النار ونزلوا في 
واد يسمى وادي "الموت". 

قال حكيم الجبل: 

هذا واد خطير ولكنه المكان الوحيد القريب من جبل النارء ولا 
كبات خاي وار ةا روود موسق بون إل مقتضفت الذيان. 
وفجأة اهتزت الأرض من تحتهم فأحسوا كأنهم فوق بركان يريد أن 
ينفجرء فصرخ حكيم الجبل: 

- أسرعوا بالهرب لقد وقفنا فوق مرقد الشرير ' حدرد" . 

ولكن ' حدرد” لم يتركلهم فرصة. فاندفع من باطن الأرض وهو 


يصرخ ويدمدم: 
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- أيها الحمقى المغفلين كيف تجرأتم على الدخول إلى وادي الموت إنه 
مملكتي الخاصة وقلعتي الحصينة التي لا يدخلها مخلوق إلا هلك.. 
ثم نظر إلى التنين الأخضر وقال في فرع : 

عذاه] الفدن التعوةي كاذ حكنت فدود لازي كيف ززم لوس 
أخضرء يا ويلي سيعمى بصري مرة أخرى بعد أن أعاده لي زعيم 
عقاوم التميي :ادف اسن ابيا الست 

وفنا قال بحكيح اتكين: 

2بهةة رسكنا أبينا الك الأعضي ره ليون طلي الفك إلجلة 
كامظن سليم :و اتقفلمن "جه إل لد 

وفي اللحظة نفسها انبعثت شهب من اللهب الحارقة من فم التنين 
الغاضب وهو يقول: 

دجانتم آنه القزي القهان» ادمزك ايها الشيرين القدان.. 

وفي لمح البصر تحول ' حدرد " إلى كومة من رماد... وتنفس الجميع 
الصعداء.. 

وقالت " تينهنان ": 

- الحمد لله لقد انتقمنا من " حدرد ' الشرير الذي دمر مملكة أبي 
وتقكون كنعيى ا لم وول للاتقنوى ١‏ دودونة الفط 0 

وعند منتصف النهار تماماء ركب يوسف و" تينهنان " وحكيم 
الجبل على ظهر التنين الأخضر وانطلقوا نحو الجبل الأسود حيث 
رقن" وسوتة اللانمظاء "© قرب انعيرة السمؤم :وما بن إلا لمات 


حتى رأى يوسف البحيرة فقال متعجيا: 
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- ما هذه الخيوط البيضاء الطويلة التي تنحدر من الجبل وتغوص في 
مكدر »السو 

قال كم الكل 

ريه فى خصيلاك فنس""ديسوةة الفعيطاء "نهنا عجونا نام 
ترسل بها من أعلى الجبل إلى مياه البحيرة لتملأها بالسموم المهلكة 
يفي أقوي كلع عنما ليههل للتعويي والإفضان: 

قال التنين الأخضر: 

- وأين نجد مشعل الحديد لنحرق به هذا الشعر الشيطاني ؟ 

قال حكيع الخيل: 

- إنه في قعر البحيرة... وعليك أنت يا يوسف أن تغوص و تخرجه 
لكن إياك أن تفتح فمك فينسرب ماء البحيرة إلى جوفك فتهلك... 
والقافع وناك سيقو قاض واخل النعيرة وق وال دوه ماو ةر 
حتى خشي عليه الجميع أن يكون قد غرق في مياه البحيرة ومات, 
ومضى بعض الوقت وبدأ شعر " ديمونة الشمطاء " يهتز. 

مالك :1( خيفي فم ركان لولمه يكف موف وق لسري دوو 
" يا إلهي.. أتمنى أن يخرج يوسف الآن... 

ولم تنه كلامها حتى خرج يوسف من تحت البحيرة وهو يقول: 
مااهى ١3‏ التحل لقن ,ولتم 

فقال حكيم الجبل: 

ب زوق فيه الكار ايها الفديةة: 
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ارقن لقفين القارر ف الزقته ن فنا سح رو او شخ ووو ا 
وكسدهان كسناذتك ندر "ودود لاطا فالكيينت نيه 
النيران.. واستيقضت " الشمطاء ديمونة " وهي تصرخ: 

- الويل لكم أيها الحمقىء الويل لكم.. ولكن صراخها لم يفدها شيثاء 
تقل إمكري لفاو ل طزنة قا كنة وكهر اك مادو عفط ن مضارة 
سيو 

وفرح الجميع فرحا عظيما وركبوا ظهر التنين الأخضر و عادوا إلى 
جبل الهقار ليروا ماذا حدث بعد إحراق شعر " ديمونة ' ومقتلها. 
وكاقف اللااهاة الايية تله مانت السةافذ :اتشاهؤة إن ضاق 


عهدهاء إِنْها جنة في الأرض بحق. 


00 


في منتصف الليل عندما هدأت الأصوات وسكنت الحركة ,2 
شعر يوسف بأرق شديد » وهجر النّوم عينيه.. وتقلّب على 
السرير مرارا فلم يستطع أن ينام ٠‏ فمدٌ يده إلى القابس 
وأشعل ضوء الغرفة...وأخذ كتاب ( عالم التنانين العجيبة ) 
الذي أهداه له أبوه من قبل .. 


حاول أن يتسلّى بقراءة بضع صفحات من الكتاب لعلّه يسترخي 
ويستسلم لعوالم الأحلام البهيّة... وما إن فتح الكتاب حتى تمثلت له 
ضورة ضنديقه التنيخ الاخضوء ويذا له كانه يكاديه: 


- يوسف هيا ..أنا في انتظارك..انظر إلى حديقة بيتكم.. 


نهض يوسف متثاقلا يظن أنْ الأوهام قد أحاطت برأسه. وجعلته 
يخلط بين الحقيقة والواقع...وعندما وصل إلى النافذة وأطل منهاء 
طار فرحا ..وكاد يقفز إلى أسفل الحديقة؛ ثم صرخ: 


- موحى..مرحى..هذا أنث أنها الصديق العزيز التنين الأخضن.. 


قال التنين الأخضر ( وفي وجهه حزن عميق ): 
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- هيا يا يوسف ..هيًا بنا سنبدا اليوم رحلة صعبة وشاقة , 


فهل أنت مستعدٌ لذلك ..؟ 


- ومالك يبدى عليك الحزن والأسى يا صديقي إن في السفر 
والرحلات متعة. ورياضة جميلة..فلم الحزن .؟ 
قال التنين الأخضر: 
- هذا صحيح يا صديقي الصغير..ولكن رحلة اليوم ليست مثل 
رحلاتنا السابقة إِنْها رحلة إلى أرض عزيزة ..وتربة مقدسة 
فيها رائحة الأنبياء..وعطر الوحى الزكى.. 
خ- ١آبة‏ أركن تقصضةي؟ 
- رحلتنا الليلة إلى بيت المقدس ..أرض الإسراء والمعراج » حيث 
فيه قبّة الصخرة: وحائط اليراق. 
قال يوسف وقد ظهر عليه هى أيضا الحزن والكدر: 
- أجل ..أجل يا صديقي حق لك أن تحزن ..فأنا أيضا لم 
أاستطع: التو :هذه الليلة: يسيب .ما :زايته: غلئ نشناشة الراقي” 


+ - الرائي : التلفزيون. 
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الصهاينة في فلسطين..كأنْ نارا قد صبّت عليهم من السماء 
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قال التنين الأخضر: 
- إن العرب تقول في أمثالها: ( ليس من رأى كمن سمع ) ٠‏ هيا 
اركب ظهري وسوف ترى وتشهد بعينيك ما لاتصدقه عين أو 


وركب يوسف على ظهر التنّين » وفي لمح البصر حط به فوق حائط 
البراق الشهير.. 

فتح يوسف عينيه ونظر في دهشة فرأى منظرا مقززا ...مجموعة من 
اليهود يقفون أسفل حائط البراق يخفضون رؤوسهم ويضعونها 
ويتباكون في شكل تمثيلي مقرف.. 

وما إن رأى اليهود يوسف والتذين حتى تفرقوا هاربين في كل اتجاه , 
وهم يصرحون: 


- ياللهول ...يا للهول... ! 


قال يوسف للحن 
ف اه لذن لون لدو از ككنا :و فكل 'أفلنا ب ووسعوق إل ككريت 


قدسنا...؟ مالهم يفرون مثل قطعان الماعز الشاردة... 
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قال التدين الأخضر: 
- يا صديقي إِنْهم أجين خلق الله في الأرض ...غير أن المسلمين 
متخاذلين وإلا فإنْهم لا يثيتون في معركة ..ولا يستطيعون إلا 


الخداع والمكر.. 


ولم تمض لحظات حتى رأى يوسف طائرات ( الأباتشي ) تحوط 
المكان وتوجه نيران رشاشاتها نحوهما ..فأحس بالرّعب والفزع 


- يا صديقى لقد أحاطت بنا طائرات الصهاينة ...فأين المفرٌ ؟ 


ظهرت على وجه التنين الأخضر ابتسامة عريضة وقال: 
الا ككش قبيكا يا صديقي الضكس. إن مول الدهود أقد هنا 


إنهم لايجرؤون على مهاجمتنا إلا بعد أن يتأكد مثة بالمئة أنْنا لا 
نحمل سلاحا نرد به عدوانهم » ولقد صدق القرآن الكريم عندما قال: 
١‏ َا يُقَاتُونَكُمُ جَميعًا إِنَا في قُرّى محَصئّة أو من وَرَاء جِدرٍ " 

ألا ترى كيف اختبأوا وتحصنوا داخل طائراتهم الى إل الحتود 
داخل الدبابات في الأسفل ٠‏ إِنْهم لا يجرؤون على الخروج منها..إن 
حجرا صغيرا في يد طفل فلسطيني ؛ يجعلهم يشعرون بقلوبهم تكاد 
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ثم انتفض التذين انتفاضة عظيمة وأخرج من جوفه نارا » ودار 
دووقيق بحؤل «تفسه" تسق تلك الطاكزاف:فتدائوت :قطعا فق الكى : 
واشتعلت الديّابات نارا وهرب من بقي حيا من جنود بني القردة 
والخنازير .. 


أحس يوسف بفرح شديد وجعل يصرخ : 


- الله أكبر .الله أكبر ...هزمت اليهود وحدك يا صديقى ؛ إِنْك 


ليل هه ! 


قال التكيخ الأحضو: 
- هذا من فضل ربي يا صديقي ٠»‏ ولكن لا تفرح كثيرا؛ 
سيعودون ويأعداد أكبر في المرّة القادمة ...فدعنا نكمل رحلتنا 
قبل أن يفسدوها علينا ... 
انظر إلى هذا الجدار الذي نقف عليه إِنّْه حائط البراق ..هذا 
الحائط يا يوسف هو الذي ربط فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم البراق عندما جاء ليلة الإسراء والمعراج إلى بيت 


القدس:. 


أحاب: التنيق الأخضين: انا لآ أعرت إلا ما كين عه الرسؤل:صك الله 


عليه وسلّم عنه » عندما قال : إِنّه دابة فوق الحمار ودون البغل .. 
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ثم أضاف التئْين الأخضر : وله سرعة عجيبة تفوق سرعتي بالآف 
الراك + ولعله سم التزاق الآن سوعته قعبية بشرعة خطفة البرق»: 
فظو موسق :إلى المسحن الأقضصى» "فزاع :5 الضكوة ضهنا لامعة 
فقال التنّين الأخضر: 

+ دكلة ها بصنيق» !هذا ليس السحد الأكهبى..إنه مشهد: فده 
الصخرة . ولكن انظر إلى هنالك يعيدا عنه ببيضعة أمتار ترى 
الفت الأقطى :إن الناسن #داكما مخلطون كه ونين سيل 
ف الممكرة نوكل هذه الأرضن دونه وكليا اهن الجزاء 
والمعراج .. ! 

وقفز التذين الأخضر إلى الأرض وسار خطوات مع يوسف في اتجاه 
نفناحة السهة الأقضئ» فاعتركن. طريقهما شاب تتالق نون الإيمان 
في عيونهم وسألوهم: 

- من أنتما وإلى أين أنتما ذاهيان ؟ 
تكن يو نضف :إلى 'التدين الاأحكدن ومالة: 


5 من هؤلاء .. ؟ 


فقال التنّين الأخضر: 
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- هؤلاء حراس الأقصى ..إنهم شباب مجاهدون في سبيل الله , 
مسنتهدوق: للعوت ' 3ق :سكل #الحفاظ :علق «المشهعة: “وقة 
الصخرةء وهم مرابطون ليل نهار خوفا من أن يتجراً اليهود 


وبعد أن تأكد الشباب من صحة كلام يوسف سمحوا لهما 
بالدخول..وأفسحوالهما الطريق.. ودخل يوسف برفقة صديقه التذين 
إلى باحة المسجد الأقصى..ثمٌ ولج إلى المصلّى » وتخيّل يوسف كيف 
صلَّى النّبِي صلى الله عليه وسلّم بالأنبياء في هذا المكان ليلة الإسراء 
والمعراج.: 

وشعر يوسف براحة كبيرة » وطمأنينة عظيمة وهو في رحاب المسجد 
المقدس...وفجأة سمع أصواتا عالية وضجيجا كبيرا » فالتفت خلفه 
فإذا به يرى مجموعة من الشباب ( حراس المسجد ) يدخلون بسرعة 
ويحذرون يوسف من الخروج من المسجد ثم تركوا معهم اثنين 
لحراستهماء وأغلقوا باب المسجد ثم خرجوا لمواجهة قوآت العدو 
الصهيوني التي حاصرت المسجد وبدأت تطلق الرصاص في كل 
الها 


قال يوتف للتدة الخكد: 
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- ابق هنا يا يوسف..فأنت ما زلت صغيرا , أما أنا فسأنضم إلى 
المعركة لأعلّم هؤلاء الأنجاس درسا لن ينسوه أبدا » وقبل أن 
نتطق وتميف (ركلية” واافوة > اكتف النقية: الأحضنى .عن 


وظل يوسف في حيرة من أمره يروح ويجيء » ونفسه تشتعل غضبا 
وحماسة , وقلبه يتقدلهباء يريد أن يخرج ويقاتل اليهود الظالمين.. 
ولا طال عليه الأمر - وهو يسمع طلقات الرّصاص ودوي المدافع - 
طلب من الشابين المكلفين بحراسته أن يسمحا له بالخروج . ليشارك 
في معركة الدّفاع عن الأقصى.. 
قال أحد الشابين: 
- لا عليك يا يوسف أنت ما زلت صغيرا . والشباب خارج 
المسجد يقومون بدورهم في جهاد الأعداء ودفعهم عن المسجد 


الطاهر .. 


- لا .. لا أريد ان أظل مكتوف اليدين ٠‏ لابد أن أخرج وأشارك 


في الدفاع عن المسجد الأقصى مع الشباب الأبطال.. 


قال له الشاب الفلسطينى: 


0 


فقال يوسف بحزم: 
- ائعم.. 
فقال الشاب الفلسطينى : 
- إذا خذ هذا .. 
وم لويد بحكن ابيضئ لاغ كالألاس :وال له 
!هذا ناذهنا كد قن «القودة والكفازون + اعون نة.واقت 
500 
' في القدس قد نطق الحجر ..لا مؤتمر ..لا مؤتمر ..أنا لا أريد 
وأمسك يوسف الحجر بيده 2 وخرج إلى ساحة الممسجد الأقصى 
ليواجه اليهود ويقذفهم به مثل الشهاب الثاقب وهو يصرخ مع 
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- أحلام العصافير 000000000 
داكن الكتوز 1 
-العصفون الاخصيو 000 1.2 
عذا فاه اننيد 00 
- قطّة جدّتي ام لس اس 
- رحلة على ظهر تنين (1) 01000000 
- رحلة على ظهر تنين (2) م ا ا 1 
- رحلة على ظهر تنين (3) 24 
- رحلة على ظهر تنين (4 ) ا 00011 


50 


